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كابول ـ صبغة الله صابر

يعلم الأفغاني محمد مرتضى نويد جيداً 
أن الحرب في بلاده مستعصية ولا حدود 
لها ولا أدبيات ولا أخــلاق فيها، لكنه لم 
يــتــوقــع أن يــخــســر يــومــا فــلــذة كــبــده مــحــمــد علي 
لدى ذهابه إلى المدرسة »كي يتلقى العلم ويكون 
إنسانا محترما في هذا البلد«، دفن ابنه مع كتبه 
بــعــدمــا تـــوفـــي بــانــفــجــار وقــــع قــــرب مـــدرســـة عبد 
الأقلية  من  يقطنه سكان  في حي  الكائنة  الرحيم 
الشيعة غرب البلاد، في 19 إبريل/ نيسان الماضي.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »شــعــرت في  يــقــول مرتضى لـــ
لا  لكنني  انتهت،  الحياة  بــأن  محمد  وفـــاة  لحظة 
أزال أعــيــش، وأخـــاف على أولادي الآخــريــن. لست 
وحدي من خسر ابنا في الانفجار فأحد الآباء فقد 

ثلاثة من أولاده«.
يضيف: »واضح أن ظروف أفغانستان وأجواءها 
المـــدارس. وكوننا  إلــى  الأولاد  لذهاب  غير ملائمة 
كــبــاراً فــي السن رأيــنــا الكثير ونعتبر أنــه لا بأس 
إذا قتلنا، لكن ما ذنــب الأطــفــال الأبــريــاء الذين لم 
يروا شيئا من الدنيا ويتحلون بالبراءة، ويقتلهم 

الأعداء لأنهم أبناء هذا البلد«.
وفــيــمــا شــهــد تـــاريـــخ 19 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي 
تفجيراً آخر في مركز ممتاز التعليمي الذي لا يبعد 
كثيراً عن مدرسة عبد الرحيم نفسها، وأسفر عن 

سقوط عشرات الجرحى، يبدو جليا أن تنظيمات 
ــفــــال لــلــوصــول  إرهـــابـــيـــة تــســتــخــدم الـــطـــلاب والأطــ
مــركــز ممتاز  أن منفذ تفجير  أهــدافــهــا، علما  إلــى 
التعليمي طالب لاذ بالفرار بعدما نقل المتفجرات 
الهاتف.  ثــم فجرها باستخدام  المــركــز،  إلــى داخـــل 
التعليمي، في  فــي مركز ممتاز  وأفـــاد مــســؤولــون 
التحق  »طالبا  بــأن  التفجير،  بعد  أصـــدروه  بيان 
ــام مــن الــواقــعــة مــن دون  بــالــصــفــوف قــبــل أربــعــة أيـ
من  التثبت  ويــجــري  تسجيله  ــراءات  ــ إجـ يكمل  أن 
أن  يريد  أنــه  أبلغهم  الهجوم،  تنفيذ  هويته حتى 
بالمدرسة  يلتحق  أن  قبل  أيـــام  لــعــدة  الفصل  يــرى 
رسميا. وفــي يــوم التفجير دخــل هــذا الطالب إلى 
الفصل ومعه حقيبته وكيس، وجلس كعادته في 
آخــر الفصل، ثــم تلقى اتــصــالًا هاتفيا فطلب إذنــا 
من المعلم للخروج من دون أن ينتبه أحد إلى أنه 
دقائق  بعد  انفجرا  اللذين  والكيس  حقيبته  تــرك 
من خروجه، ما أدى إلى جرح العديد من الطلاب، 
واخــتــفــى الــطــالــب الـــذي بـــدا أنـــه جـــاء فــقــط لتنفيذ 
آخر  انفجار  التفجيرات، حصل  وغـــداة  الــهــجــوم«. 
قــبــالــة مـــدرســـة حــكــومــيــة فـــي مــنــطــقــة خــوشــحــال 
خـــان، لكن لــم يكن الــهــدف هــذه المـــرة أبــنــاء الأقلية 
ف 

ّ
ة، وخل

ّ
الشيعة، إذ حصل في منطقة يسكنها سن

جريحين على الأقل من طلاب المدرسة.
وبينما أغلق مركز ممتاز التعليمي إلى أجل غير 
معلوم، فتحت مدرسة عبد الرحيم أبوابها للطلاب 

والــطــالــبــات بــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن الــتــفــجــيــر. وبـــدأ 
الزهور والأقــلام والدفاتر  الدراسي بتوزيع  اليوم 
على الــطــلاب مــن أجــل إظــهــار أن الــوضــع طبيعي، 
وتشجيعهم على الحضور إلى المدرسة، لكن ذلك 
لــم يكن ذا جــدوى كبيرة، إذ لــم يحضر إلا نصف 

عدد الطلاب المسجلين، وتملك الخوف معظمهم.
ويــــشــــرح مـــــــدرّس فــــي الـــصـــف الـــثـــالـــث الابـــتـــدائـــي 
»العربي الجديد« فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد  لـ
التلاميذ فــي صفه كــان 45  لــم يحضر إلا ثمانية 
مــنــهــم، مــا يعكي واقـــع أن الــبــاقــين لــديــهــم مشاكل 
نــفــســيــة أو يـــخـــاف ذووهـــــــم عــلــيــهــم، ويـــرفـــضـــون 

إرسالهم إلى المدرسة.
التعليم أن توفر حكومة  من جهتها طلبت وزارة 
»طالبان« الحماية اللازمة لجميع المدارس أكانت 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــول أم فـــي الـــولايـــات خــوفــا من 
تعرضها لهجمات إرهابية مثيلة. وقالت الوزارة 
في بيان: »نأسف لما حدث في حق أطفالنا، وندين 
الأعمال الإرهابية الجبانة، ونطالب أجهزة الأمن 
ــأن تــتــخــذ خـــطـــوات عــاجــلــة لــتــوفــيــر  والــحــكــومــة بــ
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لــلــمــدارس كــي لا تــتــكــرر أحـــداث 

مشابهة فيها«.
ــــاس فتتمثل فـــي تــوفــيــر الأمـــن  أمـــا المــعــضــلــة الأسـ
والــحــمــايــة لـــلـــمـــدارس فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي 
تــفــتــقــر غــالــبــيــتــهــا إلـــى مـــبـــانٍ، ولا تــحــيــط بغرفها 
أســوار وجـــدران، ما يعرضها لخطر أكبر من تلك 

 التي تسكنها 
ً
في كابول.  وفي ولاية دايكندي مثلا

غــالــبــيــة مـــن أبـــنـــاء الأقــلــيــة الــشــيــعــيــة، لا تــضــم 50 
التدريس  المــدارس مباني، وتواصل  المائة من  في 

بطرق بسيطة وبدائية.
ويـــقـــول رئـــيـــس الإدارة المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــة المــلا 
رحــمــت الــلــه مــدثــر إن »50 فـــي المـــائـــة مـــن مـــدارس 
أن تتوفر  التعليم مــن دون  الــولايــة تقدم خــدمــات 
مبانٍ لحماية الطلاب من المخاطر، وقد تحدثت مع 

الحكومة المركزية لمحاولة حل هذه القضية«.

مجتمع
أربعة  أكثر من  نــزوح  أمــس الأربــعــاء،  العراقي، فيان دخيل،  البرلمان  النائبة الأيزيدية في  أعلنت 
 هؤلاء 

ّ
أن إلى  البلاد، مشيرة  آلاف مدني في يومَين من قضاء سنجار بمحافظة نينوى شماليّ 

 خطة تطبيق الــقــانــون التي 
ّ
»فــي حاجة ماسة إلــى دعــم عاجل إغــاثــي وإنــســانــي«. وأوضــحــت أن

ذها الجيش العراقي أدّت إلى اشتباكات بين الجيش وعناصر من قوات اليبشة التابعة لحزب 
ّ
نف

العمال الكردستاني. وطالبت دخيل الحكومة الاتحادية »القيام بواجبها وتوفير الدعم للنازحين 
)الأناضول( بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان«. 

بـــلاده تــســتــعــدّ للتعامل مــع احتمال   
ّ
بـــأن الــخــارجــيــة المكسيكي مــارســيــلــو إيـــبـــرارد  صـــرّح وزيـــر 

زيــادة المهاجرين عبر الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية فور إنهاء الأخيرة العمل بالقيود 
مــع مسؤولين في  اجتماع عقده  كــورونــا. أضــاف بعد  أزمــة  الهجرة لمكافحة  التي فرضتها على 
ب علينا بدء العمل 

ّ
ق المهاجرين، لذلك سوف يترت

ّ
ه: »قد تسجّل مشكلة في زيادة تدف

ّ
واشنطن أن

ه في الأعوام القليلة الماضية، عبر مئات الآلاف من أميركا 
ّ
على )صياغة( بعض الأفكار«. يُذكر أن

)رويترز( الوسطى حدود المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية. 

المكسيك: توقّع هجرة أكبر بعد إنهاء قيود كوروناالعراق: 4 آلاف نزحوا بعد اشتباكات في الشمال

حيدر  غلام  الرحيم،  عبد  مدرسة  مدير  يقول 
على  مــرت  أياماً  أن  من  الرغم  »على  حسيني: 
التفجير، بقيت آثاره موجودة لدى الطلاب الذين 
المدارس،  إلى  الحضور  يعيشون في خوف من 
وهو أمر مؤسف لأنه يعني أن الأعمال الإرهابية 
تدمر  بل  الأرواح،  ــاق  إزه في  فقط  تتسبب  لا 
قطاع التعليم، لكن يجب أن نقاوم ما يحصل«.

»لنقاوم ما يحصل«

لمكافحة  العالمية  للشبكة  الــســنــوي  التقرير  أورد 
ــتــي أنــشــأتــهــا الأمــــم المــتــحــدة  ــات الــغــذائــيــة، ال ــ الأزمــ
ــاد الأوروبــــــــي، أن »الـــصـــراعـــات والــطــقــس  ــحــ والاتــ
نسبة  زادت  الاقـــتـــصـــاديـــة  والـــصـــدمـــات  الــقــاســي 
الأشــخــاص الــذيــن يــواجــهــون أزمـــات غــذائــيــة نحو 
ــى 193 مــلــيــونــا الــعــام  ــ  إل

ً
ــولا ــ 20 فـــي المــــائــــة، وصــ

تخذ إجــراءات 
ُ
ت لم  إذا  الماضي. والوضع سيتفاقم 

عاجلة على نطاق واسع«. وأكد التقرير أن »انعدام 
الــغــذائــي تضاعف منذ بــدء رصــد مؤشره  الأمـــن 
في  السلبية  تأثيراته  تــدارك  ويتطلب   ،2016 عــام 
لدعم  كبيرة  إنسانية  تــحــركــات  تنفيذ  المستقبل 
المجتمعات الريفية، وإلا سيكون نطاق الدمار الذي 
سيخلفه الجوع وفقدان سبل العيش مروعا«. وفي 
إطار التوقعات المستقبلية، يعتبر التقرير أن »الغزو 

الروسي لأوكرانيا، وهما منتجان رئيسيان للغذاء، 
العالمي لمخاطر جسيمة، لا  الغذائي  الأمن  يعرّض 
سيما في البلدان التي تعاني من أزمات غذاء، بينها 
والصومال وجنوب  وإثيوبيا وهايتي  أفغانستان 
جلب  الماضي،  والعام  واليمن«.  وسورية  السودان 
الــصــومــال أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة مــن احتياجات 
ما  وأوكرانيا، وهو  به من روسيا  الخاصة  القمح 

بنسبة 80  الديمقراطية  الكونغو  فعلته جمهورية 
وذكر  المائة.  في  بنسبة 70  ومدغشقر  المائة،  في 
الــبــلــدان الــتــي تــتــعــامــل مــع مستويات  الــتــقــريــر أن 
بمخاطر  للتأثر  الــحــاد معرضة  الــجــوع  مــن  عالية 
الحرب، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء 

وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية«.
)رويترز(  
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)جاويد تنوير/ فرانس برس(



بعد الحديث عن »عودة طوعية« للاجئين السوريين 
في تركيا إلى بلادهم المأزومة، يرى سوريون كثر 

الأمر على أنهّ »ترحيل قسري«

تعديات على الغطاء النباتي في ليبيا

1819
مجتمع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــرّ مــنــذ  ــقـ ــتـ ــا، حــــيــــث يـــسـ ــيــ ــركــ فـــــي تــ
ــــوّف أبــــــــو الـــعـــبـــد  ــــخـ ــتـ ــ ســـــــنـــــــوات، يـ
اللاذقية شمال  مدينة  من  اللاجئ 
ــن أن يـــطـــاولـــه الـــتـــرحـــيـــل،  ــة، مــ ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
فـــي إطــــار مـــا يــســمّــى »عـــــودة طـــوعـــيـــة«، علماً 
ــف بــبــطــاقــة الــحــمــايــة المــؤقــتــة 

ّ
 الــعــمــل مــتــوق

ّ
أن

مسكنه.  تغيير  بسبب  بــه  الــخــاصــة  )كيملك( 
هو انتقل إلى إسطنبول بعدما كان يسكن في 
»العربي  لـ العبد  أبــو  ويحكي  مرسين.  مدينة 
 »سوريين كثيرين راحوا يتدبّرون 

ّ
الجديد« أن

جوازات سفر ليهاجروا من تركيا أو يبحثون 
جاه أوروبـــا، إذ 

ّ
عن هجرة غير نظامية في ات

من المستحيل أن يقبل السوريون العودة إلى 
ي تركيا عن اللاجئين«. 

ّ
الخطر والموت، بعد تخل

يضيف الــلاجــئ الـــذي اكــتــفــى بــالــتــعــريــف عن 
 »طلب العمل هو ما 

ّ
نفسه باسم أبو العبد أن

ني من جهة أخرى 
ّ
دفعني إلى إسطنبول، لكن

لا أملك شيئاً في إدلــب ولا أعــرف أحــداً هناك، 
قوا 

ّ
فكيف يمكنهم ترحيلي؟«، متابعاً »فليحق

الــســلام فــي ســوريــة ولــيــرحــل الــنــظــام، حينها 
أعــود طوعياً إلــى مدينتي«. في هــذا السياق، 
يرى رئيس تجمّع المحامين السوريين الأحرار 
 »الــتــعــاطــي مع 

ّ
فــي تــركــيــا، غــــزوان قــرنــفــل، أن

 على إعــادة تموضع 
ّ

اللاجئين السوريين يــدل
أنــــقــــرة«، غــيــر مــســتــبــعــد اعـــتـــمـــاد الإكـــــــراه مع 
الــعــودة  الــلاجــئــين »مــن ضمن مــا يُطلق عليه 
الــطــوعــيــة، بــعــد مــحــاولــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
قلب الطاولة على المعارضة ولو على حساب 
 »تركيا 

ّ
اللاجئين السوريين«. يضيف قرنفل أن

ها 
ّ
تــتــحــدّث عـــن عــــودة طــوعــيــة قــانــونــيــة، لكن

بــل حقيقة  تــتــمّ بشكل طــوعــي  على الأرض لا 
الأمــر هــو اللجوء إلــى الإكـــراه والتضييق من 
 »المعلن هو 

ّ
أجل عودة قسرية«، مشيراً إلى أن

الحقيقي  الهدف   
ّ
أن في حين  التنظيم،  إعــادة 

هو إشعار اللاجئ بعدم الاستقرار في تركيا 
قرنفل،  تقديرات  وبحسب  الآن فصاعداً«.  من 
ــيـــل بــعــد  ــتـــرحـ ــابـــع الـ ــتـ ــــوف تـ  »تـــركـــيـــا ســ

ّ
فـــــــإن

الانــتــخــابــات لــئــلا يــبــقــى عــلــى أراضــيــهــا أكثر 
مــن نــصــف مــلــيــون ســــوري«، الأمـــر الـــذي يــرى 
 

ّ
وكــل اللاجئين  حقوق  اتفاقيات  »يخالف  ــه 

ّ
أن

الإنــســان  بحقوق  المتعلقة  القانونية  المــبــادئ 
واللاجئ وكذلك قانون الحماية المؤقتة. فمن 
الـــذي فرّ  إلــى البلد  المــمــنــوع ترحيل الــســوري 
المــرحّــلــين على توقيع  مــنــه، فيما هــم يلزمون 
مسؤوليتهم«.  ليخلوا  طوعية  عـــودة  وثــائــق 
ــذا يــخــالــف الــتــزام الــدولــة   »هـ

ّ
ويــشــدّد عــلــى أن

ــعــتــهــا 
ّ
الــتــركــيــة بـــالمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي وق

تها«.
ّ
والاتفاقات التي تبن

موقف رسمي متغيرّ
 المــوقــف 

ّ
ــإن بالنسبة إلـــى ســوريــين كــثــيــريــن، فـ

أخــيــراً عــن لاجــئ ســـوري مــرحّــل ربــح قضية 
في هذا الإطــار«. ويأمل صالحة ألا يتعرّض 
الـــســـوريـــون »لأيّ مــضــايــقــات أو  الـــلاجـــئـــون 
الــرســمــي،  أو  الشعبي  الصعيد  عــلــى  إكــــراه، 
والتذرّع  إلى شمال غربي بلادهم،  ليعودوا 

هم الذين اختاروا العودة الطوعية«.
ّ
بأن

عودة توطين قسرية
في سياق متصل، يقول الناشط السوري طه 
 السوريين 

ّ
 »ما نشهده اليوم في حق

ّ
غازي إن

يتعلق  داخلي  الأوّل  ين؛ 
َّ
بملف ق 

ّ
يتعل بتركيا 

المعارضة  لخطاب  الحاكم  التكتل  بانسياق 
والـــثـــانـــي خــــارجــــي يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف تــركــيــا 
ــد«، لافــــتــــاً إلــــــى »مــــــا كـــشـــفـــه رئـــيـــس  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أوغلو  داوود  السابق أحمد  التركي  الـــوزراء 
عـــن تــفــاهــمــات مــنــذ عـــام 2016 مـــع المجتمع 
ق بالعودة الطوعية 

ّ
الدولي، جزء منها يتعل

فــي خــلال جـــدول زمــنــي بحسب الاتــفــاقــات«. 
السورية  المــعــارضــة  »مــؤســســات   

ّ
أن يضيف 

لم  ها 
ّ
لكن بالأمر  تعلم  أستانة  في  المجتمعة 

تصارح السوريين«.

فقدت غابات الجبل الأخضر 
نحو 9 آلاف هكتار بعد 2011 

بسبب الحرائق والتعديات

تركيا تشير إلى 
عودة طوعية قانونية 

وسوريون يحكون 
عن إكراه

 الرئيس 
ّ
التركي الرسمي قد تغيّر، لا سيّما أن

التركي رجــب طيب أردوغــــان كــان يــؤكّــد على 
الدوام بقاء اللاجئين في تركيا إلى حين إيجاد 
 
ّ
 سياسي وتوفير بيئة آمنة لهم. ويرون أن

ّ
حل

التصريح الذي أدلى به أردوغان، أوّل من أمس 
ل تبدّلًا جذرياً لدرجة »رمي ورقة 

ّ
الثلاثاء، مث

السوريين كرمى للانتخابات«. وكان الرئيس 
التركي قــد كشف عــن مــشــروع يتيح فــي حال 
الطوعية لمليون شخص من  »العودة  تنفيذه 
في  نستضيفهم  الـــذيـــن  الــســوريــين  أشــقــائــنــا 
بــلادنــا«، وذلــك بعد عــودة طوعية لنحو 500 
رتها 

ّ
إلــى المناطق الآمنة التي وف ألــف ســوري 

فــي ســوريــة عام  إطــلاق عملياتها  تركيا منذ 
ت 

ّ
2016. أضاف أردوغان في رسالة مصوّرة بث

في أثناء تسليم منازل في الريف الشمالي من 
محافظة إدلب، شمال غربي سورية، شارك فيها 
 
ّ
أن صويلو،  سليمان  التركي  الداخلية  وزيــر 

ذ بدعم من منظمات 
َّ
المشروع العتيد سوف يُنف

 
ً
يــكــون شاملا مدنية تركية ودولــيــة، وســـوف 

وفي 13 منطقة، في مقدّمتها أعزاز وجرابلس 
والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع 
المــنــاطــق، موضحاً  تلك  فــي  المحلية  المــجــالــس 
ه سوف يُصار إلى بناء مرافق متنوعة في 

ّ
أن

ــدارس والمــســتــشــفــيــات  ــ إطــــار المـــشـــروع مــثــل المــ
وما إليهما. وقد أوضح أردوغان، في رسالته 
 المشروع يتضمّن جعل التجمّعات 

ّ
نفسها، أن

السكنية المقرّر تشييدها مكتفية ذاتياً لجهة 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــحــتــيــة، »انــطــلاقــاً من 
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ّ
الــزراعــة وصــولًا إلــى الصناعة«، معلناً أن

الشمال السوري  يّدت في 
ُ

ألفاً و306 منازل ش
حتى اليوم، من ضمن الحملة الرامية لبناء 77 
ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وبتنسيق 
الــكــوارث والــطــوارئ التركية )آفــاد(.  من إدارة 
ذ أنشطة إغاثة يستفيد 

ّ
 تركيا تنف

ّ
وقد ذكر أن

مناطق  فــي  مــلايــين شخص  نحو ستة  منها 
مختلفة بسورية.

حقوق تركيا وعبء اللاجئين
»العربي  يقول المحلل التركي سمير صالحة لـ
تــبــدّل ولا شــكّ،  التركي   »المــوقــف 

ّ
إن الجديد« 

داخلية  لاعتبارات  الطفيف جاء  التغيّر   
ّ
لكن

وأخرى إقليمية. فقد أشهرت المعارضة ورقة 
الــلاجــئــين فــي وجـــه حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ومــحــاولــة كــســب الـــشـــارع قــبــل الانــتــخــابــات، 
فـــي حـــين تــغــيّــر المـــوقـــف الإقــلــيــمــي مـــن نــظــام 
بشار الأسد، خصوصاً بعد التقارب التركي 

الخليجي، وفي مقدّمته الإماراتي«.
وبــيــنــمــا يــســتــغــرب صـــالـــحـــة الـــتـــســـريـــع فــي 
عــــودة الــســوريــين قــبــل تــأمــين الــبــيــئــة الآمــنــة 
عــلــى الــصــعــيــدَيــن الأمــنــي والــســيــاســي، قبل 
ــــك الاقــــتــــصــــادي،  ــذلـ ــ الـــصـــعـــيـــد الــــخــــدمــــي وكـ
 »تركيا تستقبل أكثر عــدد من 

ّ
يشير إلــى أن

الإخــوة السوريين، وهــي لم تقصّر منذ عام 

الأتــراك  معاملة  السوريين  عاملت  بل   ،2011
عـــلـــى صـــعـــد مــخــتــلــفــة، الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة 
ــه بــعــد 11 عــامــاً 

ّ
والـــخـــدمـــات والـــحـــقـــوق. لــكــن

عــلــى لــجــوء نــحــو 3.7 مــلايــين ســــوري، صــار 
 أمــراً ضرورياً للجميع، إذ لا 

ّ
البحث عن حل

رات دولية إلى محاسبة النظام 
ّ

ر مؤش
ّ
تتوف

ــروا 
ّ
 الــســوريــين أن يــســتــق

ّ
الـــســـوري ومـــن حـــق

 »أنـــقـــرة لم 
ّ
فــي أراضـــيـــهـــم«. ويـــشـــدّد عــلــى أن

 عنهم، وهم سوف يكونون في مناطق 
ّ

تتخل
تـــرعـــاهـــا هــــي، إن لـــم نــقــل تــســيــطــر عــلــيــهــا«. 
التركية واحتمال  الخطوات  قانونية  وحول 
المتعلقة  الدولية  والاتــفــاقــات  المواثيق  خــرق 
 
ّ
أن »طالما  صالحة:  يقول  اللاجئين،  بحقوق 

الــعــودة طــوعــيــة، فــلا خــــروق. وفـــي حـــال كــان 
 أيّ ســوري 

ّ
ــه مــن حــق

ّ
الترحيل بــالإكــراه، فــإن

ــه »سمعنا 
ّ
رفع دعــوة قضائية«، لافتاً إلى أن

لم تسلم المساحات الخضراء 
والغابات من »لدغات« 

الحرب في ليبيا، والتي يحتاج 
تعويضها إلى جهود كبيرة 

ووقت غير قليل. لكن اللافت 
اليوم أن التعديات تتواصل بلا 

رادع حازم ضد المخالفين

طرابلس ـ أسامة علي

ــي لــيــبــيــا أنـــهـــا تـــتـــعـــاون مــع  تـــؤكـــد الـــســـلـــطـــات فــ
الغطاء  على  التعدي  ظاهرة  محاربة  في  نشطاء 
الــنــبــاتــي والـــغـــابـــات، لــكــن الـــواقـــع يــفــيــد بـــأن هــذه 
يسعون  مستفيدين  أيــدي  على  تتنامى  الظاهرة 
أراضٍ  الى  النباتي والغابات  الغطاء  إلى تحويل 
سكنية، أو جني مكاسب مادية من قطع الأشجار 
أعلنت  ومــؤخــراً،  فحماً.  استخدامها  إلــى  تمهيداً 
مصلحة أملاك الدولة أنها أوقفت أشخاصاً نفذوا 
اعــــتــــداءات عــلــى غـــابـــات مــتــنــزه الـــنـــقـــازة بــمــديــنــة 
الخمس شرق العاصمة طرابلس، وضبطت آلات 
استخدموها في عمليات جرف التربة. وأوضحت 
المــصــلــحــة أنـــهـــا نـــفـــذت الــعــمــلــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
القانون وجهاز الشرطة  إدارة تنفيذ  عناصر من 
الزراعية، وكلاهما تابع لوزارة الداخلية، استناداً 
التي طالبت بوقف  النيابة العامة  إلــى أوامــر من 
المباني  الغابات، وإزالــة  التعديات الحاصلة على 

المخالفة وهدمها. 
ومنذ مطلع عام 2021، تسلم مكتب النيابة العامة 
قــضــايــا تتعلق بــاعــتــداء مــواطــنــين عــلــى الــغــابــات 
والمــتــنــزهــات مستغلين غــيــاب ســلــطــة الـــدولـــة في 
خضم الــصــراعــات الــتــي عاشتها الــبــلاد ســنــوات. 
ــال الــبــيــئــة مــحــيــي الـــديـــن  لـــكـــن الـــنـــاشـــط فــــي مـــجـ
»العربي الجديد« أن  سلطان يوضح في حديثه لـ
الحجم الكبير للملفات يمنع السلطات فعلياً من 
تنفيذ خطوات أكبر للحدّ من استمرار الظاهرة«.

في  ناشطة  أهلية  وجــهــات  مواطنين  أن  ويكشف 
مـــجـــال حــمــايــة الــبــيــئــة قـــدمـــوا مــحــاضــر شــكــاوى 
تطبيق  وسلطات  القضائية  الجهات  إلــى  كثيرة 
القانون للمطالبة بالحدّ من الظاهرة المستشرية 
من  الإفـــادة  يحاولون  معتدون  يقف خلفها  التي 
المساحات الكبيرة للغابات من أجل تحويلها إلى 
مــجــمــعــات سكنية وبــيــعــهــا بــعــد جـــرف الأشــجــار 
والأغطية النباتية فيها، وكذلك بيع الأشجار إلى 
تجار يحولونها إلى فحم.  عموماً، يغلب الطابع 
الــصــحــراوي عــلــى أراضــــي لــيــبــيــا، لــكــن مــســاحــات 
ــات، خـــصـــوصـــاً فــي  ــابــ واســــعــــة مــنــهــا تــغــطــيــهــا غــ
أجزائها الشمالية الغربية وفي الشرق، وأشهرها 
ــافـــة إلــــى غــابــات  ــابـــات الــخــمــس ومـــســـلاتـــه، إضـ غـ

الجبل الأخضر التي تمتد آلاف الكيلومترات. 
وتعتبر عمليات التعدي على غابات شرق ليبيا 

الضابط في جهاز  الغرب. ويؤكد  أكبر منها في 
الـــشـــرطـــة الـــزراعـــيـــة صـــالـــح المـــغـــربـــي فـــي حــديــثــه 
الــجــديــد« أن »غــابــات الجبل الأخضر  »الــعــربــي  لـــ
)شــرق( فقدت منذ عام 2011 نحو 9 آلاف هكتار 
لأسباب مختلفة بينها الحرائق والتعدي المتعمد 

عليها للإفادة منها«. 
الفوضى  استغلوا  كُثراً  أن  المغربي عن  ويتحدث 
ــوال الــســنــوات  ــ ــبـــلاد طـ الأمـــنـــيـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الـ
المــاضــيــة، وفـــي مــقــدمــهــم أشــخــاص يــســكــنــون في 
مــنــاطــق مــــجــــاورة لـــلـــغـــابـــات، والــــذيــــن يــتــمــددون 
بعضهم  أن  علماً  أشــجــارهــا،  ويقطعون  داخــلــهــا 
الكيلومترات،  مــئــات  مساحة  على  مــبــانٍ  شــيّــدوا 
وكذلك مشاريع لتربية الدواجن والنحل، ومزارع.

 :
ً
قائلا المتعدين  لشرائح  وصفه  المغربي  ويتابع 

بعضهم  يقيم  الــذيــن  الفحم  تجار  أيضاً  »ينشط 
ــل الــغــابــات، وكــذلــك تجار  مــصــانــع موسمية داخـ
ــروا مــئــات مــن الكيلومترات  الــذيــن دمــ الأخـــشـــاب 
بواسطة عمال وآلات لقطع الأشجار«. ويخبر أن 
مجموعات مسلحة أقامت مقار لها ضمن أجزاء 
مــن الــغــابــات، واتــخــذتــهــا أحــيــانــاً أمــاكــن للتدرب 
على الرماية واستخدام السلاح، ما دمّر مساحات 
واسعة من الغطاء النباتي.  وعن الدور الذي تلعبه 

السلطات في مكافحة الظاهرة، يقول المغربي: »لا 
يستطيع أفراد الشرطة الزراعية أن يفعلوا شيئاً 
المسلحين  مواجهة  فــي  إمكاناتهم  نقص  ظــل  فــي 
بتجار جشعين  أو  بفصائل  يرتبطون  قــد  الــذيــن 
من  الناتجة  الشرعية  غير  الأربــــاح  يشاركونهم 
التعدي على الغابات«. ويطالب بسرعة تعويض 
النقص الحاد في المساحات الخضراء عبر إطلاق 
المتطوعين والنشطاء تحديداً حملات تشجير، إذ 

لا جدوى من انتظار خطوات السلطات.
للدراسات  الليبية  الأكاديمية  ناقشت  ومــؤخــراً، 
احتفالها  هــامــش  على  عقدتها  نـــدوة  فــي  العليا 
في  المياه  نقص  تداعيات  للمياه،  العالمي  باليوم 
الـــبـــلاد. ويــقــول عــــادل المــحــجــوب الــــذي شــــارك في 
»العربي الجديد«: »شهدت الندوة تقديم  الندوة لـ
ورقة بحث عن انخفاض مساحات الغطاء النباتي 
عليها،  البشري  النشاط  زحــف  بسبب  البلاد  في 
وتحدثت عن التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض 
على صعيد القضاء على أنواع نادرة من الأشجار 
الانقراض،  الغابات تحميها من  كانت هذه  التي 
وتــهــديــد الــحــيــاة الــبــريــة الــتــي تــشــمــل حــيــوانــات 
نادرة، وتقليل مرور الطيور المهاجرة التي لم تعد 

تجد مأواها السنوي في هذه المناطق«. 
يتابع: »بين تداعيات التعدي على الغابات تغيير 
المناخ الــذي بــدأت البلاد تعاني منه فعلياً بدليل 
ــدوث فــيــضــانــات ســنــويــة فـــي الـــشـــرق، وغــابــات  حــ
الجبل الأخــضــر بتأثير عــدم قـــدرة الأشــجــار على 
صد الأمطار الغزيرة، ما يجعل مياه هذه الأمطار 
تنحدر إلى المدن والمناطق المجاورة. وبالنسبة إلى 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة في البلاد فيرتبط بعدم 
تــوفــيــر الــنــبــاتــات والأحـــــراش والــغــابــات الــعــوامــل 
الطبيعية لامتصاص الحرارة وتلطيف الأجواء«.

عودة السوريينمتابعة
تركيا تعيد تموضعها واتهامات بترحيل قسري

منع الإجهاض في أميركا... تقـييد الحرية

لا تتعلق وثيقة 
المحكمة فقط بحق 
المرأة في الإجهاض، 

بل بمفهوم الحرية

واشنطن ـ العربي الجديد 

غداة تسريب موقع بوليتيكو خبر موافقة 
الأميركية  العليا  المحكمة  أعــضــاء  غالبية 
التي تضم غالبية من القضاة الجمهوريين 
على مسوّدة مشروع قرار يتوقع أن يصدر 
فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل لإلــــغــــاء حــق 
ع الحاكم 

ّ
المرأة في الإجهاض في البلاد، وق

الــجــمــهــوري لـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا )جـــنـــوب( 
كيفن ستيت قانوناً يحظر إجراء أي عملية 
الحمل. وقــال:  إجــهــاض بعد 6 أسابيع مــن 
الـــ4 ملايين  ل جميع سكان أوكلاهوما 

ّ
»أمث

الـــذيـــن يــــريــــدون بــغــالــبــيــة ســاحــقــة حــمــايــة 
ــولــــدوا بـــعـــد. أريـــــد أن  ــال الـــذيـــن لـــم يــ ــفــ الأطــ
تــصــبــح أوكــلاهــومــا الـــولايـــة الأكــثــر تــأيــيــداً 

للحياة في البلاد«.
وتشير الوثائق المسرّبة لمشروع القرار إلى 
كــل ولايــة على  العليا ستعطي  المحكمة  أن 
أو السماح  حــدة صلاحية حظر الإجهاض 
بـــه، عــلــمــاً أن الــقــانــون المــطــبــق الــــذي أقــرّتــه 
المحكمة نفسها عام 1973 يمنح المــرأة حق 
إنــهــاء حملها طــوعــاً خــلال 22 أســبــوعــاً من 
بــدء الحمل، ما دام جنينها غير قــادر على 
الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة خـــــارج رحــمــهــا. 
يقودها حاكم  التي  تكساس  ولايــة  وكانت 
ــلــــول/  ــــي أيــ ــد أقـــــــــرّت فـ ــ ــاً قـ ــهــــوري أيــــضــ ــمــ جــ
أي  إجــهــاض  يحظر  قانوناً   2021 سبتمبر 
قلبه محسوساً  نــبــض  حــين يصبح  جــنــين 
في الموجات فــوق الصوتية، أي بعد أربعة 

أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
القرار   »مسوّدة 

ّ
وأفــاد موقع بوليتيكو بأن

صاغها القاضي الجمهوري صامويل آليتو 
في 10 فبراير/ شباط الماضي، انطلاقاً من 
اعتقاده بأن قرار حق الإجهاض الصادر عام 
1973 خاطئ ومعيب«. ونقلت عن القاضية 
أيّــدت  التي  باريت  إيمي كوني  الجمهورية 
المــســوّدة قولها خــلال جلسة نقاش شهدت 
سجالًا بين مؤيدي الإجهاض ومعارضيه: 
»لماذا تحتاج النساء إلى الإجهاض بعدما 
سمحت قوانين الملاذ الآمن للأمهات الجدد 
بتسليم الأطفال حديثي الولادة من دون أن 

يتم القبض عليهن؟«.
مناهضة  مجموعات  وصــفــت  المــقــابــل،  فــي 
ــهــــاض فـــي الـــولايـــات  لــتــقــيــيــد حـــقـــوق الإجــ
المتحدة القرار المرتقب بأنه »سابقة تطاول 
حقوق المرأة، ومعايير الديمقراطية والقيم 
الأمـــيـــركـــيـــة«. ونــقــلــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــذه  ــ تـــــايـــــمـــــز« عـــــــن نــــــاشــــــط فـــــــي إحـــــــــــدى هـ
المــجــمــوعــات قــولــه إن »وثــيــقــة المــحــكــمــة لا 
تتعلق فقط بمدى حق المرأة في الاحتفاظ 
بــجــنــيــنــهــا أو الــتــخــلــي عـــنـــه، بـــل لـــه أبــعــاد 
تــتــعــلــق بــمــفــهــوم الــحــريــة. فــهــل المــــرأة حــرة 
ــا تــــشــــاء، أم  ــمـ فــــي الــــتــــصــــرف بـــجـــســـدهـــا كـ
مــقــيــدة بــالــقــوانــين؟«. كــذلــك أبــلــغــت رئيسة 

نورثوب  نانسي  الإنجابية  الحقوق  مركز 
أســوأ  يمثل  »الـــقـــرار  بـــأن  ذاتــهــا  الصحيفة 
البلاد«،  تاريخ  في  المــرأة  لحقوق  انتكاسة 
يؤيدون  نشطاء  ينظم  أن  يتوقع  أنــه  علماً 
حــقــوق الإجـــهـــاض احــتــجــاجــات فــي أنــحــاء 
الولايات المتحدة للضغط من أجل إلغائه، 
ــرأي أن  ــلــ ــات لــ ــتـــطـــلاعـ فــــي وقـــــت تـــظـــهـــر اسـ

غالبية الأميركيين يعارضونه«.
ومــــن دون إمـــكـــان الــــوصــــول إلــــى عــمــلــيــات 
النساء  تلجأ  أن  يــرجــح  قانونية،  إجــهــاض 

ــة تــتــســبــب فــي  ــيـ ــيـــر شـــرعـ ــى عـــمـــلـــيـــات غـ ــ إلــ
إلى  بالنسبة  وخطورة  عنفاً  أكثر  تأثيرات 
السفر  الــقــادرات على  الفقيرات غير  النساء 
إلــى ولايـــات تسمح بــالإجــهــاض، وأخــريــات 
سيلجأن إلى أدوات غير قانونية للتخلص 
ــة وعقاقير  أدويــ تــنــاول  ـــة، بينها 

ّ
مــن الأجـــن

يمكن جلبها من الإنترنت.
إلى ذلك، طرحت »نيويورك تايمز« أسئلة 
كــثــيــرة عـــن إلـــزامـــيـــة تــطــبــيــق كـــل الـــولايـــات 
قـــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا، أو إمـــكـــان رفــضــه، 
وكذلك عن مستقبل الصحة الإنجابية في 
أمــيــركــا، والآلــيــات الــتــي قــد تــتــوفــر للحزب 
أجل مواجهته، خصوصاً  الديمقراطي من 
ــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة  ــزامـــن مــ ــتـ ــــــه يـ

ّ
أن

في  المــقــررة  الــشــيــوخ  ومجلس  للكونغرس 
وبالعودة  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــد« الـــتـــي أفــضــت  إلــــى قــضــيــة »رو ضـــد ويـــ
إلــى عقيدة قانونية عــادت إلــى عــام 1973، 
المتحدة  الــولايــات  دستور  حماية  وكرّست 
حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض، 

فــتــعــود إلـــى عـــام 1969 حــين أرادت نــورمــا 
مــاكــورفــي الــتــي تــعــرف بـــالاســـم المــســتــعــار 
»جين رو« التخلص من طفلها الثالث، لكن 
قوانين ولاية تكساس لم تكن تسمح بذلك 

 عند الضرورة لإنقاذ حياة الأم. 
ّ

إلا
ويدينغتون  ســـارة  المحاميتين  ذلـــك  ودفـــع 
لمتابعة  رو  عينتهما  اللتين  كــوفــي  وليندا 
ــام  قــضــيــتــهــا إلــــى رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة أمـ
المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة ضـــد مــحــامــي ولايـــة 
قوانين   

ّ
أن واعتبرتا  ويــد،  هنري  تكساس، 

الإجهاض في تكساس غير دستورية. 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1973، أصـــدرت 
المحكمة العليا قرارها لصالح رو، استناداً 
الــذي يسمح  إلى »الحق في الخصوصية« 
ــتــــيــــار الإجـــــهـــــاض،  لــــلــــمــــرأة الــــحــــامــــل بــــاخــ
ويــعــطــيــهــا حــق الــتــصــرف فــي جــســدهــا من 
ــوّدة الــــرأي  دون قـــيـــود قـــانـــونـــيـــة. أمــــا مــــســ
ــا الـــقـــاضـــي آلــيــتــو  ــتــــي عـــرضـــهـ الـــجـــديـــد الــ
فتشكل انقلاباً حقيقياً على قرارات تميزت 

بها الولايات المتحدة.

محمد أحمد الفيلابي

في اللغة العربية، تستخدم كلمة غاب أو غابات، من الغياب في الأصل، 
كصيغة جمع لكلمة غابة، ويعود السودانيون إلى الأصل، إذ إن الكلمة 
هم يستبطنون الغياب أو التغييب 

ّ
التي يلفظها بعضهم هي غِيَب، كأن

في المقولة المستحدثة عما يحدث للغابات على أرض الواقع. 
لا حاجة لمعرفة أنّ أفضل الغابات وأكبرها مساحة وأكثرها جودة هي 
تلك التي توجد في إقليم دارفــور، والمناطق الجنوبية لأقاليم كردفان 
والــنــيــل الأبــيــض والــنــيــل الأزرق، وعــلــى ضــفــاف أنــهــار الــدنــدر والــرهــد 
الشاحنات الضخمة المحملة  ونهر عطبرة. والدليل على ذلك مشاهد 
بأطنان من الأخشاب، والتي تعود ملكية معظمها إلى القوات النظامية، 
أو يتمتع أصحابها بحماية النظام وأجهزته الأمنية، وهو ما يحصل 
رغم صدور القانون الخاص بالغابات والأحراش في السودان وإنشاء 
الواقع الحالي  مصلحة الغابات. ويشرح الخبير محمد الأمين مختار 
إلى  وتحوّلت  المنتجة،  الغابات  من  مساحات شاسعة  »تــعــرّت   :

ً
قــائــا

الانجراف  ينهشها  ووديــان  قاحلة،  الــريــاح، وجبال  تنتهبها  صحراء 
ض ذلك مستوى المعيشة، وجلب الجوع 

ّ
لدرجة استحالة زرعها. وخف

والشقاء لحياة مايين من البشر«.
ــدوم والــدلــيــب والــســنــط والــهــشــاب والــتــبــلــدي والطلح  ــ كــانــت أشــجــار ال
ــمــبــيــل والـــحـــراز والــســيّــال والــعــرديــب تــمــثــل ثــــروات لأهـــل الــريــف 

ُ
والــق

تقليدية متوارثة، ويزرعونها عبر  أعــراف ومعارف  يحرسونها وفق 
عمليات دقــيــقــة، حيث يــزيــلــون الأشــجــار الــهــرمــة الــتــي تــوقــف نموها 
إلى 15  قد تصل  لسنوات  وعطاؤها، ويزرعون مكانها محاصيلهم 
لينمو عليها  ثم يتركونها  عاماً تكون خالها قد فقدت خصوبتها، 
الحفاظ على  الخصوبة مجدداً. وهكذا يضمنون  الهشاب، فتستعيد 
الكامل  التمتع  مع  التصحر،  ودرء  الغابة،  واستدامة  الأرض  خصوبة 
والبذور  الزهور  والثمار  كالصمغ  مواردها  واستغال  الغابة،  بعطاء 
والأوراق واللحاء، والتي تستخدم في عمليات التداوي وإنتاج العطور 
والأصباغ والمواد الدابغة. بيد أن الأمر اختلف في السنوات الأخيرة، فمن 
يزيل الغابة لا يزرع مكانها أشجاراً أخرى، ومن يشرف على توزيع 
الأرض لم يعد هو إنسان المنطقة الذي يعرف فضلها، بل الغريب الذي 
يتمتع بسلطة، فتكاثرت العوائق التي ساعدت في تدهور البيئية، كما 
يذكر خبير الغابات كمال بادي، والذي يقول: »تبقى للسودان الشمالي 

بعد انفصال الجنوب أقل من 11 في المائة من مساحة غاباته«.
فــي وقــف تدخل  يتمثل   

ّ
»الــحــل أنّ  الأمـــين مختار  الخبير محمد  ويـــرى 

استراتيجية  قومية  سياسة  ووضــع  فـــوراً،  بالغابات  الأمنية  السلطات 
وقوانين رادعة لحماية ما تبقى من غابات، والاتجاه إلى وضع سياسات 
قومية لاستثمار الأراضي بناءً على قواعد إيكولوجية وبيئية صحيحة«.

فهل يمكن؟
)متخصّص في شؤون البيئة(

الغِيَب

إيكولوجيا

الطوعية«  »العودة  موضوع  إنّ  غــازي  طه  السوري  الناشط  يقول 
للاجئين السوريين إلى بلادهم هو »فتح الطريق أمام تقسيم سورية«، 
وخارجية،  داخلية  ضغوط  وبفعل  التركية،  »الحكومة  أنّ  مرجّحاً 
الرغم من  المشكلات، على  اللاجئين وكأنهّ كرة من  اليوم ملف  ترمي 
يقينها بأنّ الحلّ يبدأ برحيل النظام وليس بتحويل شمال غربي سورية إلى 

قطاع غزةّ آخر«.

تمهيد الطريق أمام التقسيم

لاجئون سوريون يستعدّون لمغادرة تركيا عائدين إلى البلاد في وقت سابق )أليف أوزتورك/ الأناضول(

تنظر محاكم ليبية في قضايا تعديات على غابات ومتنزهات )محمود تركية/ فرانس برس(

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة

يصف معظم الناس الأبوة والأمومة 
عظيم  وإنــجــاز  حقيقية  متعة  بأنها 
المــجــتــمــع. في  مــن متطلبات  أو جـــزء 
ــال  ــرجــ المــــقــــابــــل، لا يـــشـــعـــر بـــعـــض الــ
ــالــــحــــاجــــة إلـــــــى إنــــجــــاب  ــاء بــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ
ويعرض  أسبابهم.  ولديهم  الأطفال، 
ــــت ســــايــــد« بـــعـــضـــاً مــن  ــرايـ ــ مــــوقــــع »بـ

أسبابهم وهي: 
¶ عمري 56 عاماً ولست نادمة على 
عـــدم إنــجــاب الأطـــفـــال. أحـــب الــوحــدة 
بطبيعتي، وأنا سعيدة بالتسكع مع 

حيواناتي الأليفة. 
ــوال حــيــاتــي،  ¶ اعــتــنــيــت بــإخــوتــي طــ
ــداً من  وقـــدمـــت تــضــحــيــات كــثــيــرة جــ
ــن. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي،  ــريــ ــل الآخــ أجــ
أســتــمــتــع حــقــاً بــعــدم الاضـــطـــرار إلــى 
وقضاء  كثيراً،  الآخــريــن  حيال  القلق 

الكثير من الوقت بمفردي.
¶ أحـــد الأســـبـــاب الــتــي دفــعــتــنــي إلــى 
خــيــار عـــدم الإنـــجـــاب هــو عــجــزي عن 
التعامل مع جــرو. أعني أنه في حال 
عدم قدرتي على التعامل مع مخلوق 
يــمــكــنــنــي وضـــعـــه فــــي قـــفـــص لمـــــدة 8 
ســاعــات، ومــا زلــت أصـــاب بالجنون، 
فهذا سبب يجعلني غير قــادرة على 

إنجاب الأطفال ورعايتهم. 
ــراري بـــعـــدم الـــرغـــبـــة فــــي إنـــجـــاب  ــ ــ - قـ
الأطفال لا يرتبط فقط بعدم تحملي 
الأطفال، بل لأنني لا أستطيع إعطاء 
الطفل كل ما يحتاج إليه. في بعض 
الأحيان، لا أستطيع الاعتناء بنفسي 
عائلتي  تعاني  كما  صحيح.  بشكل 

مـــن أمـــــراض الــقــلــب وضــعــف الــبــصــر 
وأمـــــــــراض الــــســــكــــري، ولا أرغــــــب فــي 

نقلها إلى الجيل المقبل.
¶ تحتاج تربية الأطــفــال إلــى الكثير 
ــال، وخـــصـــوصـــاً فــي  مــــن الــــوقــــت والمــــــ
مرحلة الطفولة. ما زلت أحمل الكثير 
من الصدمات منذ طفولتي، ولا أريد 
أطفالي ولــو عن طريق  عكسها على 

الخطأ.  
¶ زوجـــتـــي وأنــــا مـــا زلــنــا كــالأطــفــال. 
ــارك فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأنــشــطــة  ــشــ ونــ
ــالـــي، فـــإن  ــالـــتـ ــا. بـ ــيــــرهــ الـــثـــقـــافـــيـــة وغــ
من  الأطــفــال سيقيد حريتنا.  إنجاب 
نــعــرف كيف سينظر  أخـــرى، لا  جهة 
هذا العالم إلى أطفالنا. لذلك، لا نقلق 

بشأن عدم إنجاب الأطفال.  
¶ عدم الانجاب هو أفضل قرار اتخذته 
في حياتي على الإطـــلاق. مع ذلــك، لم 
ــراراً بــقــدر مــا هــو مــعــرفــة. كنت  يــكــن قــ
أعرف منذ سن مبكرة أنني لن أنجب 
الأطــفــال. لــم أرهـــم جـــزءاً مــن المستقبل 
ولم أرغب بهم أبداً. أحب أنانيتي وأن 

أفعل ما أريد عندما أريد. 
¶ في بعض الأحيان، أتمنى أن يكون 
لــدي عــائــلــة. أتخيل عــشــاء الأحـــد مع 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ الأطــــفــــال والأحـــــفـــــاد، والـ
المـــركـــز الـــتـــجـــاري مـــع ابــنــتــي. لكنني 
أذكّــــر نفسي بــأنــه مــا مــن ضــمــانــة أن 
أســـرتـــي ســتــكــون ســعــيــدة. ولــــدي كل 
الأسباب التي تجعلني أعتقد بأنني 

لن أكون أباً صالحاً.
)ربى أبو عمو(

أسباب تدفع البعض 
إلى عدم الإنجاب

)Getty /يعتبر بعض الأهل أن إنجاب الأطفال إنجاز كبير )براتيك شورج

)Getty /مؤيدة لحق الإجهاض في كاليفورنيا )بريتاني موراي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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بهجة مضاعفة بين المسلمين الصغار
بالونات العيد

لطالما كانت البالونات 
الملوّنة، بمختلف أشكالها 

وأحجامها، تثير بهجة 
في نفوس الأطفال، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى البالغين في أحيان 

كثيرة. وتأتي تلك البهجة مضاعفة 
في مواسم الأعياد، تماماً كما كانت 
الحال في عيد الفطر الذي احتفل به 

المسلمون حول العالم على مدى الأيام 
الأخيرة. العيد بحدّ ذاته مناسبة 

للفرح الخالص، للصغار كما الكبار، 
إلى جانب ما يحمله من معانٍ دينية 

ضاف البالونات إلى 
ُ
واجتماعية، ثمّ ت

مظاهر الاحتفال به ليتعاظم بالتالي 
ذلك الشعور بالحبور.

وفي عيد الفطر الأخير الذي بدأ العالم 
الإسلامي والعربي بإحيائه منذ يوم 
 بعد عامَين 

ّ
الأحد الماضي، والذي حل

لت 
ّ
من أزمة كورونا الوبائية التي عط

 مظاهر الاحتفال أو معظمها على 
ّ

كل
 تقدير، بدت البالونات في المشاهد 

ّ
أقل

 على عودة 
ً
الملتقطة هنا وهناك دليلا

الحياة بعد الإغلاقات والتباعد 
الجسدي/ الاجتماعي والقيود 

الأخرى التي أطبقت على المعمورة 
 وعلى أنفاس أهلها.

ّ
ككل

وفي الأيام الأخيرة، انتشر باعة 
البالونات في محيط المساجد 

هات 
ّ
والجوامع وكذلك في المتنز

والشوارع والأحياء، حيث يكثر الزبائن 
 مصدر البهجة هذا 

ّ
الصغار. ولأن

ر عادة لقاء قليل من المال، كان 
ّ
يتوف

الإقبال عليه كبير، لا سيّما وسط 
ل في  سجَّ

ُ
الأزمة الاقتصادية التي ت

البلدن المحتفلة بالعيد بمعظمها.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

... وأوكرانيا
... وإندونيسيا

في باكستان

... والعراق

... وبريطانيا

... والهند

Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة


